
مــحــتــويــات ومــعــلــومــات أخــــرى بــالــعــربــيــة. 
النتيجة كانت أن كل أدراج مطبخنا كانت 
تــمــتــلــئ بــكــل أنــــــواع الــبــســكــويــت فـــأمـــي ما 
كانت تفرح بذلك المشهد. ثم صرت من هواة 
جــمــع الــطــوابــع الــبــريــديــة والــنــقــود مـــن كل 
العربية.  الطوابع  خصوصاً  لعالم،  أنــحــاء 
العربية وحــدي.  رمــوز  أحـــاول تفكيك  كنت 
الفترة كان العثور  ملاحظة مهمة: في تلك 
أو  العربية  قــواعــد  كتب  على  المكتبات  فــي 
لغات غير أوروبية مجرّد سراب. ثم أخيراً 
ــلـــى أول كــــتــــاب قــــواعــــد عــربــيــة  حـــصـــلـــت عـ
التمارين  كل  وأكملت  لدراستها  فتحمست 
فـــي غـــضـــون بــعــض الأشــــهــــر. المـــراســـلـــة مع 
أصـــدقـــاء وصـــديـــقـــات قــلــم مـــن كـــل الأقـــطـــار 
اللغة.  م 

ّ
تعل على  كثيراً  ساعدتني  العربية 

لما دخلت الجامعة )أورينتالي في نابولي( 
ــدراســــات الــعــربــيــة.  كــنــت قـــد تــقــدمــت فـــي الــ
ففضلت مزاولة دروس لغات شرقية أخرى 
مثل التركية والفارسية والسواحلية. وأول 
رحــلــة إلــى بلد عــربــي عــام 1988 فتحت لي 
آفــاقــاً واســعــة فــي مــحــيــط الــثــقــافــة العربية 

والمعرفة الحقيقية لما وراء الكتب.

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أول كتاب ترجمت

ــذا الــــــســــــؤال يــجــب  قــــبــــل أن أجــــيــــب عـــــن هـــــ
ــــز بــــن تـــجـــربـــة الـــتـــرجـــمـــة وتــجــربــة  ــيّ  أن أمــ
 أنـــــا كـــنـــت أتـــرجـــم 

ً
نـــشـــر الـــتـــرجـــمـــة. فـــمـــثـــلا

الكثير من المقالات الصحافية أو القصائد 
أو الــقــصــص الــقــصــيــرة لــكــن فــــرص الــنــشــر 
أو شبه مستحيلة، خاصة  كانت محدودة 
لو تعاملت مع دور نشر صغيرة من مدن 
صــغــيــرة. أول تــرجــمــة مــنــشــورة لـــي كــانــت 
أمر   .1999 عــام  العربية  إلــى  الإيطالية  مــن 
، لكتاب إيطالي يجمع نصوصاً 

ً
غريب فعلا

مـــتـــنـــوعـــة ورســــــومــــــات لـــتـــلامـــيـــذ المـــــــدارس 
الــصــقــلــيــة. كــتــاب تعليمي كـــان يــهــدف إلــى 
شمال  ترابني،  أهل  منطقة  ثقافة  اكتشاف 
غربي صقلية. بالنسبة لي كان جهداً كبيراً 
لكني أعتقد أن الكتاب لم يحظ برواج كبير 

خارج إيطاليا للأسف.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

ــداراتـــي كـــان فــي الــصــيــف المــاضــي:  آخـــر إصـ
ــدايـــات« وهــو  كــتــاب تــحــت عــنــوان عــربــي »بـ
يجمع الصفحات السبع الأولى لـ 22 رواية 
عــربــيــة كــتــبــت بـــن عـــام 2011 وعــــام 2023. 
زميلتان لي ترجمت كل واحدة منهما بداية 
نقدية عن  مقدمة  كتبتُ   .22 الـــ  مــن  واحـــدة 
الأســلــوب والقيمة الأدبــيــة ووصــفــاً لبعض 
الأحــداث. بطبيعة الحال، حاولت ألا أحرق 
كــل أحــــداث الـــروايـــات ونــهــايــاتــهــا. الإصـــدار 
)الثالثة(  جديدة  أنطولوجيا  يكون  الــقــادم 
سيناريوهات  مــن  مختارة  مشاهد  تجمع 
سينمائية لأفلام عربية. رغم أن النصوص 
مــتــمــيــزة وتــخــلــو من  لــغــة  لــهــا  السينمائية 
جماليات أدبية وتشبه لغة المسرح، إلا أنها 
تقدّم حــوارات مشوقة تتجلى فيها حيوية 

وعبقرية لغة الشارع تقريباً. 

من  مترجماً  كــونــك  تواجهك  الــتــي  العقبات  مــا   ■
اللغة العربية؟

التقنية  العقبة  العقبات.  مــن  نــوعــان  هناك 
المــتــعــلــقــة بــخــصــوصــيــة الـــنـــص وأســـلـــوبـــه 
شعبية  وأمــثــال  معينة  مصطلحات   

ً
)مــثــلا

لفهم  أدوات  ونـــدرة  بالعامية(  حــــوارات  أو 
الثاني  النوع  الصعبة.  والعبارات  الكلمات 
ــنــــوع الأول وهـــــو كـــمـــا ســبــق  ــن الــ أخـــطـــر مــ
ــلـــت، هــنــا فـــي إيــطــالــيــا، بــاســتــثــنــاء دور  وقـ
الــنــشــر الــكــبــيــرة، المــتــرجــم عــلــيــه أن يشتغل 
ة 

ّ
بل الطن  أي مجاناً. ومما يزيد  »ببلاش« 

أحــيــانــاً كــمــا حــــدث لـــي مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، 
)10% من كل  المؤلف  ان يدفع حقوق  يجب 
 نسخة قبل دخول الكتاب السوق الإيطالي، 
لأن الناشر لم يقدر على دفعها(. لكن انظر 
كــم روايـــة تحمل اســم المترجم على غلافها 
في إيطاليا؟! حتى الآن لم أر حالة واحــدة، 

كأن الكتاب يترجم نفسه بنفسه!

ترابني )صقلية( ـ العربي الجديد

ــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة  ــ ■ مــتــى وكـــيـــف بـ
العربية؟

قصتي مــع الــلــغــة الــعــربــيــة تــطــول. 
ــا كـــنـــت طــالــبــاً  ــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات لمــ بــــــدأت فــ
ــي مــديــنــة  ــة الـــعـــامـــة فــ ــويـ ــانـ ــثـ ــي مـــعـــهـــد الـ فــ
تــقــع جــنــوب شــرقــي صــقــلــيــة. بفضل موقع 
جزيرتنا كانت تحدث في الصيف مفاجأة 
على  التلفاز  نشغل  كنا  ــا 

ّ
لم غريبة:  عجيبة 

القناة الأولى الوطنية )راي 1( كنا نصادف 
مــشــاهــد غــريــبــة ونــســتــمــع إلـــى لــغــة غــريــبــة. 
كانت القناة التونسية )أو الليبية أحياناً( 
التي تتطفل داخل شاشتنا الصغيرة. كان 
أفــــراد عــائــلــتــي يــنــدهــشــون ويــتــذمــرون من 
هـــذه الــظــاهــرة فــي حــن كــنــت أنـــا فضولياً 
فــي مــشــاهــدة تلك الــقــنــاة رغــم أنــي لــم أفهم 
ـــا نــفــتــح المـــذيـــاع 

ّ
ــا كـــن ــ

ّ
حـــرفـــاً مــنــهــا. حــتــى لم

كـــان يــحــدث نــفــس الأمـــر. فــكــان الأثــيــر يعجّ 
بالمحطات العربية على الموجات المتوسطة 
والقصيرة. يمكنني القول إن اللغة العربية 
عيناي  كــانــت  الصقلين.  علينا  تمظهرت 
»تصطدمان« بها أيضاً عندما كنت أمسك 
السوبرماركت.  في  غذائية  منتجات  بعدة 
لــهــذا الــســبــب كــنــت ألــــحّ عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
ــل أنــــــواع  ــ ــري كـ ــ ــتـ ــ ــــلات. فـــكـــنـــت أشـ ــحــ ــ ــل المــ ــ كـ
كتب على علبتها أسطر 

ُ
ت التي  البسكويت 

ــة لـــلأدب  ــيـ ــاسـ ــا الأسـ ــزايــ عــنــد ســـؤالـــه عـــن المــ
ــــم أن يــــصــــل إلــــى  ــهـ ــ الــــعــــربــــي ولمــــــــــاذا مـــــن المـ
الـــعـــالـــم، يـــقـــول ألـــــدو نــيــكــوســيــا لــــ »الــعــربــي 
العربي  الأدب  وأدرّس  أدرس  »أنــا  الجديد«: 
الــحــديــث والمــعــاصــر فــي دوراتــــي الجامعية، 
مــرآة لعدة  وأشعر بمتعة في متابعته، لأنه 
مجتمعات وشعوب تريد التعبير عن قيمها 
م 

ّ
الـــغـــرب أن يتعل  يــجــب عــلــى 

ً
الــعــلــيــا )مـــثـــلا

بالنفس(  والتضحية  بـــالأرض  ق 
ّ
التعل قــوة 

وأصواتها وتنتج فنوناً وجماليات متميزة 
حتى في ظروف صعبة أو مأساوية«.

لا تخفى على أستاذ اللغة العربية وآدابها 
الاختلال  الإيطالية حالة  بــاري  في جامعة 
الحاصلة بن أوروبا والعالم العربي، وأن 
وراء هذا الاختلال عمليات تضليل إعلامي 
في  ويــرى  السياسي،  للتدليس  تستجيب 
الأدب الــعــربــي والـــفـــنـــون الــعــربــيــة وســيــلــة 
ــتـــوازن فــي الــعــلاقــة،  لــلــرد ولــخــلــق بــعــض الـ
ــفــة   أي بــتــقــديــم مــعــرفــة حــقــيــقــيــة غــيــر مــزيَّ
ــايــــاه:   بـــالـــعـــالـــم الــــعــــربــــي وشــــعــــوبــــه وقــــضــ
ــائـــل عـــديـــدة لتجعل  »هـــنـــاك وســـائـــط ووسـ
ــــى طـــمـــوحـــات  الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي يـــصـــغـــي إلــ
إلــى الأدب، هناك  العربي. إضــافــة  الإنــســان 
المـــســـرح والــســيــنــمــا والمــوســيــقــى والــفــنــون 

خرى. 
ُ
التشكيلية الأ

أظــــن أن المـــتـــرجـــم يــمــكــن أن يــبــنــي جــســور 
الــتــواصــل بــن الــنــاس فــي أوروبــــا والــعــالــم 
الــعــربــي لــيــس فــقــط عـــن طــريــق الــكــلــمــات«. 
الممنهج  الــتــضــلــيــل  الآن،  »لــحــد  ويــضــيــف: 
ــم وســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــــلام الإيـــــطـــــالـــــيـــــة  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ لمـ

ألدو نيكوسيا
مترجمي  عند  الزاوية  هذه  تقف 
العالمية  اللغات  إلى  العربي  الأدب 

مشاغلهم  هي  ما  المختلفة، 
وأسئلتهم وحكاية صداقتهم مع 

اللغة العربية. »على الغرب أن يتعلمّ 
والتضحية  بالأرض  التعلق  قوّة 

بالنفس التي يعبرّ عنها الأدب العربي«، 
الإيطالي،  والمترجم  الكاتب  يقول 

وأستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة 
باري، لـ »العربي الجديد«

نحتاج إلى 
الترجمات الشفوية 

اليومية التي نتبادلها 
في مشاويرنا 

الحياتية، لعلها 
تترك في عوالمنا 

الداخلية آثاراً غير 
مرئية في وجداننا، 

يقول المترجم 
الإيطالي

الأعمال المنشورة لا تكفي، لا بدّ من أصوات حيةّ

استخفاف وسائل الإعلام الإيطالية 
بمصير الفلسطينيين أمر نخجل منه

أول رحلة إلى بلد 
عربي عام 1988 فتحت 

لي آفاقاً واسعة

ظروف مدرسّي 
اللغة العربية في إيطاليا 

مُذلةّ لكرامتهم

وكـــاتـــب  ــث  ــاحـ بـ  Aldo Nicosia
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عباس بيضون

انة التشكيلية اللبنانية غادة الزغبي 
ّ
معرض »مناظر طبيعية برّية« للفن

في »غاليري جانين ربيز« بيروت، ذو موضوع واحد هو الحجر. يدرج 
ه أقرب إلى أن 

ُّ
الموضوع الواحد في هذه الأيام، بحيث يغدو المعرض كل

يكون واحداً في أغراضه وعناوينه. هو كذلك يقول الشيء نفسه، وإن 
فاً 

ّ
الحال مؤل هــذه  المعرض في  والاخــتــاف. يكون  التفاوت  بقدْر من 

ما هو كذلك الرواية ذاتها.
ّ
واحداً، كأن

مــا يجمع بــين الأعــمــال المعروضة هنا هــو هــذا العنوان الــواحــد. نحن 
اللوحة وكلمتها  بين  أي  الرسم وموضوعه،  أمــام خلطة بين  ذلــك  في 
ومقالتها إذا صحّ التعبير. هذا يبني جسوراً بين الرسم والكلمة، بين 
الزغبي هو  المعرض والرواية، أي بين التشكيل والأدب. معرض غادة 
 بقربها من هذا 

ّ
تماماً تلك الخلطة، إذ لا نفرّق فيه بين لوحة ولوحة إلا

العنوان الشامل: الحجر.
إذا نحن تأمّلنا في لوحات المعرض التي تنوف على العشرين، لا بدّ 
ى. سناحظ أنّ رواية 

ّ
أن يأخذنا هذا الوصف للحجارة بأشكال شت

خذ 
ّ
المعرض تبدأ من هنا. سنرى في لوحةٍ حجارة مرصوفة دون أن تت

ها صفحة واحدة متراكمة من أحجار لا تتفاوت فقط 
ّ
 محدّداً، أن

ً
شكا

بالحجم، بل تتراكب في تشكيل واحد، هو منظومة ذات حركة داخلية، 
من  تتحرّك  تراكمها  فــي  هــي  ــمــا 

ّ
إن متراكمة،  فقط  ليست  فالحجارة 

الداخل. سنجد إلى جانبها لوحات يؤدّي تراكمها إلى أنساق كاملة، 
تبدو،  هــذه  الحجرية  اللوحة  يجعل  مستقيماً،   

ً
شكا جهّز 

ُ
ت أنــســاق 

ها في تأسيسها لشكل متوازٍ تكاد توحي بمنحوتة مضمرة، بل 
ّ
كأن

ومنحوتة منصوبة.
نا لسنا أمام 

ّ
سنجد أنّ الركام هنا موزون ومتناسق، بحيث نشعر أن

 وضوءاً، فالحجارة المركومة تملك 
ً
ركام عشوائي، أنّ لهذا الركام شكا

 فحسب، 
ً
ما يجعلها نسقاً، ما يمنحها، داخل هذا التوازن، ليس حركة

ف فقط نحتاً، بل هي إذا ذهبنا 
ّ
بل ضوء أيضاً. الحجارة هكذا لا تؤل

خرى متفاوتتين في قليل أو كثير، تكاد أن 
ُ
في الخيال، جنب اللوحة الأ

 تكتمل أو تضيف أو تنضاف إلى اللوحة المجاورة، التي هي 
ً
تكون كلمة

أيضاً، على نحو ما، كمالة لها.
، بل هي في توزّعها على الجدران 

ً
هكذا نجد أنّ بين اللوحات تسلسا

خرى، 
ُ
ها هنا، إزاء نفسها وإزاء اللوحات الأ

ّ
 بعد كلمة. إن

ً
تتكامل كلمة

 
ً
صلة، فصا

ّ
ف تلك الرواية المت

ّ
فالجميع واحدة بعد واحدة، لا تزال تؤل

بعد فصل، عنواناً بعد آخر.
خــرى، من 

ُ
هكذا لا يفاجئنا أنّ الحائط الجداري يتحوّل، في لوحات أ

النصب  أنّ  شكل مرصوف إلى شكل منصوب متعامد. لا يفاجئنا 
ليس وحده موجوداً في فضاء. هكذا نجده في حضرة مكان لا يحيط 
اللوحة مشهداً، بل يجعل  إليه ما يجعل من  به فحسب، بل يضيف 
 نحتياً. هذا النصب لن يبقى سيّد 

ً ّ
منها طبيعة صامتة، إن لم نقل ظا

خرى يتحوّل، أكثر فأكثر، إلى شيء 
ُ
ه في لوحات أ

ّ
المكان وموضوعه، إن

ه يرقى بنصبيته لكنه ينزاح إلى ركن 
ّ
في اللوحة أو تفصيل فيها. إن

ه هكذا حجم محاط بفضاء عارم، وسيبقى ينزوي حتى 
ّ
في اللوحة. إن

لا يكاد يظهر لحساب فضاء يزداد اتساعاً وانشراحاً.
نفهم من هنا أنّ رواية المعرض لا تزال تتسلسل وتتنوّع، إلى أن نصل 
إلى الصخور التي ينبثق من فوقها موج متعالٍ. لقد وصلت الرواية 
سع بحيث 

ّ
خرى للحجر، ثم يتفرّغ الفضاء ويت

ُ
إلى البحر، هناك قصّة أ

 مــن الحجر ســوى فتات وزوايـــا. 
َ

ــه صــار هــو اللوحة، ولــم يبق
ّ
نجد أن

أو طاولة  بيتياً،   
ً
يغدو شكا أو  يختفي  إذا وجــدنــاه  لن نعجب هكذا 

فحسب. هكذا يتحوّل النصب المنحوت إلى فراغ، تنتهي الرواية بهذه 
الدرجة من الخفاء. من الحائط الجداري إلى النصب والمنحوتة، قبل أن 
سع معه اللوحة التي تغدو، شيئاً فشيئاً فضاءً، يغلب 

ّ
سع الفراغ وتت

ّ
يت

فيها الفراغ أكثر فأكثر حتى يبدو سائداً. مع ذلك يفقد الحجر كيانه 
أثــره وصــداه.  أن يكاد يختفي، ولا يبقى ســوى  إلــى   ،

ً
ويتراجع قليا

نبدأ  ما 
ّ
كأن الرواية  تتسلسل  الفراغ، هكذا  إلى  والنصب  المنحوتة  من 

ي 
ّ
من الشكل الكامل إلى درجة من الزوال، من الوجود الشاخص الكل

إلى العدم.
)شاعر وروائي من لبنان(

رواية الحجر

أصدقاء لغتنا

فعاليات

■ ناحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
تنظر  كيف  العربي،  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟

أنا تخصصي السينما العربية والاقتباس 
لي  العربي وصــارت  الأدب  عن  السينمائي 
يترتب  أفــلام.  ترجمة  مثل  متعددة  تجارب 
ــلـــى نــوعــيــة  ــه عـ ــيــ ــقـــص الـــــــذي أشـــــــرت إلــ ــنـ الـ
الأقــــســــام الــجــامــعــيــة المــخــصــصــة لــلــثــقــافــة 
الــعــربــيــة. الــكــثــيــر مــن تــلــك الــجــامــعــات، مثل 
تــوفــر للطلبة  فــيــهــا،  الــتــي أدرّس  الــجــامــعــة 
ــادة  ــ )مــ والأدب  ــغـــة  ــلـ الـ ــدودة:  ــ ــحــ ــ مــ دورات 
العربية  والثقافة  مــقــررة(  وغــيــر  اختيارية 
تــكــفــي لاســتــيــعــاب كنوز  لــســاعــات قليلة لا 
والــحــديــث. كما  الكلاسيكي  الــعــربــي  الــفــكــر 
يحدث أن بعض الطلبة يجهلون أساسيات 
الــصــراعــات فــي الــشــرق الأوســــط أو الفنون 
أو علم الاجــتــمــاع وغــيــرهــا. فــي هــذا الإطــار 
يــجــب أن أشـــيـــر إلــــى أن ظـــــروف المـــدرّســـن 

أمــرٌ  الفلسطينين  بمصير  واســتــخــفــافــهــا 
 
ّ
نخجل منه وغير مقبول. ولهذا السبب فإن

حتى  الفلسطينية  القضية  مــع  الــتــضــامــن 
فــي الــجــامــعــات مــحــدود جـــدّاً رغــم جهودنا 

في توعية الطلبة والزملاء«.
الوطيدة  نيكوسيا علاقته  ألدو  يُعرف عن 
مـــع طــلــبــتــه الـــذيـــن يــنــجــز مــعــهــم مــشــاريــع 
بحثية وتــرجــمــيــة مــن حــن إلـــى آخـــر، مثل 
ومالطية«  عربية  - حكايات  »كشري  كتاب 
)2021( الذي أنجز ترجمته مع طلبته، كما 
في  الــصــداقــة  قيمة  إلــى  للانتباه  يوجههم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي  الــتــرجــمــة. يــقــول لـــ
ــع الأطــــروحــــات الــجــامــعــيــة أنــا  مــرحــلــة وضـ
أنـــصـــح طــلــبــتــي بــاخــتــيــار نـــصـــوص أدبــيــة 
للتفاعل  لكاتب/ة مستعد/ة  منشورة  غير 
علاقة صداقة،  لتوطيد  وحتى  المترجم  مع 
إضــافــة إلــى تــرجــمــة الــنــصــوص وتحليلها 

أدبياً وتاريخياً واجتماعياً«.
ــــرى صـــاحـــب »الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة فــي  ولا يـ
الأدبـــيـــة  الــتــرجــمــة  فـــي   )2014( الــســيــنــمــا« 
مُــغــنــيــاً عــن الـــحـــوار والــتــواصــل والــتــعــرف، 
ــاء:  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــا فـــــــي نـ ــ ــنـ ــ ــث يــــــؤكــــــد لـ ــ ــيـ ــ حـ
»الترجمات المنشورة لا تكفي )كيف نرصد 
ترويج روايــة أو قصائد بشكل دقيق؟( بل 
نــحــتــاج إلـــى الــتــرجــمــات الــشــفــويــة اليومية 
الــتــي نــتــبــادلــهــا فـــي مــشــاويــرنــا الــحــيــاتــيــة 
ــهــا تــتــرك فـــي عــوالمــنــا 

ّ
أو فـــي أســـفـــارنـــا لــعــل

الداخلية والباطنية آثاراً غير مرئية لكنها 
منقوشة في وجدانها«.

)العربي الجديد(

المتعاقدين للمواد المذكورة مذلة لكرامتهم. 
رواتب قليلة ومؤجلة كأنها »بخشيش«! لما 
أتقاضى  كنت  سنة   22 قبل  متعاقداً  كنت 
أجــراً مغرياً أكثر بنسبة 400% من الأجــور 
الحالية، وذلك النوع من الإذلال يحدث في 

الكثير من الجامعات.
من السبل التي أقترح لتجاوز هذه الحالة 
ــات عـــامـــة ضـــد الــتــمــويــل الــضــعــيــف  ــرابــ إضــ
ــتـــصـــة أو طـــــــرق أخـــــرى  مـــــن الـــــــــــــوزارة المـــخـ
الــذيــن  لــدفــع تــضــامــن الأســـاتـــذة المستقرين 
يــتــنــاســون هـــذا الــوضــع و»يــطــنــشــون« هــذه 

الفئة من الزملاء.

■ هل هناك تعاون بينك وبين مؤسسات في العالم 
العربي أو بين أفراد وما شكل التعاون الذي تتطلع 

إليه؟
أنا أتعاون مع زملاء أو زميلات مستعربن 
نــدوات  أو في  أو عــرب في مشاريع ثقافية 
عــلــمــيــة. مــن المــؤســســات الــعــربــيــة لا نتلقى 

ــم. دعــنــي أحـــدثـــك تــجــربــة شخصية  أي دعــ
ــيـــســـة لمــنــظــمــة  ــقـــة رئـ ــتـــن، صـــديـ ــنـ ــبـــل سـ  : قـ
خيرية في صقلية طلبت مني كتباً عربية 
لــصــالــح المــســاجــن الـــعـــرب المـــوجـــوديـــن في 
نــــداء  أولًا وجــــهــــت  الإيــــطــــالــــيــــة.  الـــســـجـــون 
ــة »واتـــــــســـــــاب« تـــضـــم مـــئـــات  ــمـــوعـ فـــــي مـــجـ
مــن المــثــقــفــن الـــعـــرب. أســـتـــاذة واحــــدة ردت 
 عــلــي قــائــلــة إنـــهـــا تـــريـــد أن تـــهـــدي عــشــرات 
الـــكـــتـــب لـــكـــن تـــكـــالـــيـــف الإرســــــــال لا تــســمــح 
لــهــا بــذلــك. ثــم نــصــحــت صــديــقــتــي بــإرســال 
السفارات والقنصليات  إلى كل  »إيميلات« 
الـــعـــربـــيـــة فــــي رومـــــا لــطــلــب بـــعـــض الــكــتــب، 
ــا تــلــقــيــنــا الــقــلــيــل  ــنـ والــنــتــيــجــة المـــحـــزنـــة أنـ
مـــن الـــــردود الــســلــبــيــة الــســريــعــة ولـــم يصل 
ا 

ً
فــقــررت أن أصـــرف مبلغ إلــيــنــا أي كــتــاب، 

مـــن جــيــبــي وطــلــبــت مـــن صـــديـــقٍ مـــالـــكِ دار 
المتوسط في ميلانو أن يحسب لي خصماً 
لشراء 35 رواية عربية أو إيطالية مترجمة 

إلى العربية.

إطلالة

تصويب

يفُتتح مساء السبت، الخامس من الشهر المقبل، في »مركز باربيكان« بلندن، معرض قيمة الصداقة في الترجمة
المؤسّسة الخيالية للهند: الفن 1975 - 1998، ويتواصل حتى الخامس من كانون 
السياسية  التحوّلات  المعرض  يضيء  هندياً.  فناّناً  ثلاثين  بمشاركة   ،2025 الثاني/يناير 

والاقتصادية الكبرى التي عاشتها الهند خلال الربع الأخير من القرن العشرين.

من  بعنوان  محاضرة  غدٍ،  ظُهر  بعد  من  الثالثة  عند  الإسكندرية«،  »مكتبة  تنظّم 
الأدب  لأستاذ  العربية  الثقافة  نصوص  على  إضاءات  فيسبوك:  إلى  المعلقّات 
وصناعة  اللغة  مثل:  عدّة؛  محاور  المحاضَرة  تقارب  الملك.  عبد  كمال  المقارن 
الكلام، والفنون الأدبية، والسيرة والتراجم، والعجائب والغرائب، والعلاقة بين العرب 

والغرب.

ينُظّم »معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة« في الدوحة، عند الثانية من بعد ظُهر 
الاستخدام الحكيم للمياه: حلول مستدامة لمستقبل  بعد غد، حوارية بعنوان 
وفيكتور  ديسموند،  وبيتر  )الــصــورة(،  لولر  جيني  الباحثين:  بمشاركة  قطر، 
الأفراد  ودور  المياه  على  للحفاظ  المبتكرة  التدابير  الحوارية  تناقش  كوتشكودان. 

في المستقبل المائي.

يقيم »مجلس الأعمال العراقي« في عمّان، عند السابعة من مساء غدٍ الاثنين، ورشة 
عمل تعريفية في »فندق رويال« حول سيرة الفنان الفوتوغرافي العراقي لطيف 
المصوّرين  أوائل  الذي كان من  العاني  الورشة تجربة  تتناول   .)2021 - العاني )1932 

الذين وثقّوا الحياة الاجتماعية الحديثة في العراق بين الخمسينيات والسبعينيات.

ألدو 
نيكوسيا

ألدو نيكوسيا، 
صديقٌ للغتنا في 
صقلية

لا أحد لمدن 
الشرق

سومر شحادة

ــت الــقــصــف  ــحـ مـــــــدنٌ مـــســـفـــوحـــة تـ
والردم وأعتى القتل، مدنٌ أحببناها 
ـــبَ لها 

َ
ـــت

ْ
ـــك

ُ
ت يــمــكــن أن  إلــــى حــــدٍّ لا 

وتبقى  عــيٌن،  إليها  تنظر  أو  مرثية، 
يعطبها  أن  غــيــر  مــن  سليمة  عيناً 
ــوت. مـــع أنَّ شـــوارعـــهـــا الــقــديــمــة  ــ المــ
القديمة، وتاريخها  تموت، وبيوتها 
ع عن 

َّ
القديم يفنى. إلا أن الرثاء يتمن

النطق. الأصفادُ لا تزال في الأيدي، 
وللكلمات أثر الحريق في الحنجرة. 
والقاتل   ،

َ
احــتــرق العالم  لــكــأنَّ  ى 

ّ
حت

 مكان.
ِّ

ل
ُ
 طائر الموت في ك

َ
أطلق

 ،
ٌ
ــة

َ
ــل

َ
ــق

َ
ــكــت، دمــشــق مُــعْــت

َّ
بــيــروت تــهــت

 طــائــر المـــوت 
ُ

ــزال ــ وفـــي الـــقـــدس لا يـ
ــى 

ّ
 حــت

َ
يـــضـــربُ جــنــاحــيــه لــيــشــمــل

مـــــاضـــــي المـــــــكـــــــان. لا أحــــــــــدَ لمــــدن 
الشرق، طائر الموتِ يهمي، وحشيّاً 
 

ِّ
ل

ُ
ساً، ويريدُ أن يقتصَّ من ك متمرِّ

ــى 
ّ
مـــا أنـــبـــتَ فـــي مــــدن الـــشـــرق، حــت

لـــو كــــان حـــزنـــاً وئـــيـــداً يــتــعــكــز في 
ى 

ّ
ى لو كــان ندماً. حت

ّ
الأريـــاف، حت

ــدنٍ لا يـــوجـــد مَــن  ــ ــان عـــمـــراً لمـ لـــو كــ
إلــى  تنتمي  واحــــدة  بكلمة  ــهــا 

ُ
يــربّــت

 
ٌ
ــى الــحــزن، يــخــرّبــهُ إخــوة

ّ
الــغــد.  حــت

عــلــيــنــا. لا شـــيء فــي مـــدن الــشــرق، 
سِــــــوى صــفــيــر المــــــوت والـــصـــمـــت، 
ــن عـــمـــقٍ أصـــــمّ،  صـــفـــيـــرٌ يـــخـــرج مــ
ــأنَّ ذلــك  ــكـ ـــى لـ

ّ
ــالٍ؛ حـــت ــ مـــن عــمــق خــ

شــيء،   
ِّ

ـــل
ُ
ك وراءَ  يقبع  الـــذي  الخلو 

الخلوّ،  ذلــك  فــي  اسكنوا  لنا:  يقول 
مــعــتــم... تعرفون  فــي رداءٍ  والــبــثــوا 
ــكــم مــعــزولــون، تــعــرفــون أنَّ 

ّ
أن الآن 

مــم كثيرة، 
ُ
ــدِبَ مــن أ

ُ
طائر المــوت انــت

كم منتزَعون أخيراً من أرضكم. 
َّ
وأن

كم صرتم غرباء، ومدن 
َّ
تعرفون أن

 يُتمٍ، وأنَّ طائر 
َ

الشرق صارت سيل
الخارج، جاءَ  الذي يهمي في  الموت 
ى 

ّ
كــي يعيدَ هــذه الأرض خــاءً حت

ى من الرجاء.
ّ
من القرابين، حت

لا تشعلوا ناراً، لا تهتفوا، لا تناجوا 
قون  . وأنتم مطوَّ

ٌ
أحداً. مدنكم مقتولة

بالحريّة، ومكتوبون بالنسيان. 
)روائي من سورية(

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
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